
جماعـــات تنظيـــم الدولـــة لم تغـــادر العـــراق
وتعود لنشاطها

, سبتمبر  | كتبه كريسنادييف كالامور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بتـاريخ  آب/ أغسـطس مـن سـنة ، أعلـن الرئيـس بـاراك أوبامـا نهايـة مهمـة البعثـة القتاليـة
الأمريكية في العراق، معلنا بذلك عن انتهاء حقبة المشاركة العسكرية الأمريكية في البلاد التي بدأت
بغزوها سنة  للإطاحة بصدام حسين. وبعد ثماني سنوات، أظهرت الهجمات التي جدت هذا
الأسبوع في محافظة الأنبار وكركوك، التي نسبت إلى تنظيم الدولة، مدى صعوبة تحقيق الاستقرار في

بلد لم يشهد استقرارًا كبيرًا منذ ذلك الحين، ولا يعزى ذلك لغياب الرغبة في المحاولة.

من المفترض أن زمن تنظيم الدولة قد ولى. ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي “النصر النهائي” على تلك الجماعة  بعد أن تمكنت قواته المتحالفة مع المقاتلين
يها العسكريين، من الأكراد والميليشيات الشيعية، وبدعم من الضربات الجوية الأمريكية ومستشار
طــرد المتمرديــن خــا المــدن العراقيــة. وفي ذروة قــوته خلال ســنة ، ســيطر تنظيــم الدولــة علــى

ية. مساحة واسعة من الأراضي الممتدة بين الحدود العراقية والسور

كد مسؤولون عسكريون أمريكيون أنه حتى الآن طُرد تنظيم الدولة من  في المائة من جهتهم، أ
مــن الأراضي الــتي كــانت فيمــا مــضى تحــت ســيطرته، إلا أنــه عــاد للظهــور وســط العــراق، حيــث نفــذ
هجمـات في مـا وصـفته صـحيفة “واشنطـن بوسـت” “بأنهـا تـذكر بشكـل كـبير بالتكتيكـات الـتي ميزت
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صعود التمرد في السنوات التي سبقت ”. ويعود تنظيم الدولة على الرغم من المليارات التي
أنفقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل القضاء عليه.

لا زال العراق مفككا بعد تنظيم الدولة

لقد أسفر هجوم انتحاري وقع هذا الأسبوع في القائم، وهي مدينة تقع بمحافظة الأنبار على مقربة
ية، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل. كما أدى تفجير انتحاري آخر في كركوك من الحدود السور
إلى مقتـل شرطيين. وهـو مـا يشـير إلى أن تنظيـم الدولـة ينشـط في كلتـا المنطقتين. حيـال هـذا الشـأن،
كــد الخبير في شــؤون العــراق بمعهــد واشنطــن مايكــل نــايتس أن “تنظيــم الدولــة لم ينتــه، بــل مــازال أ
محافظا على نسخته الأولى. وكل ما فعله هو أنه كوّن تمردا مباشرا في كل مكان فقد فيه سيطرته”.

لقـد اعتـبرت الحكومـة العراقيـة وحلفاؤهـا أن انتصـاراتهم ضـد تنظيـم الدولـة في العـام المـاضي بمثابـة
لحظة للاحتفال في بلد يودع سنوات من الاضطرابات، وهم محقون في هذا. لكن وفق نايتس فإن
تنظيم الدولة ينظر إلى خسارة المدن العراقية الرئيسية التي كانت تحت سيطرته على أنها حدث هام
لامتداد الصراع، “إنهم لا ينظرون إليها على أنها نهاية لعملياته، بل يعتبرونها خطوة لمرحلة جديدة

من تلك العمليات”. وتجدر الإشارة إلى أن نايتس زار مؤخراً بغداد والتقى بمسؤولين هناك.

تمثلت الاستراتيجية التي اتبعها تنظيم الدولة السنة الماضية في تشتيت
المدنيين والتوغل بينهم

في الواقــع، لقــد عــاد التنظيــم الآن إلى المحافظــات الثلاث ذات الأغلبيــة الســنية، وهــي ديــالى وصلاح
الـدين والأنبـار الـتي كـانت فيمـا مـضى خاضعـة لهيمنتـه، لتنفيـذ هجمـات ثـأر قويـة. ومـن جهتـه، بين
نايتس أن “الأرقام الكمية تفيد بأن تنظيم الدولة ينشط في معظم الأماكن بنفس القدر الذي كان
عليه سنة . ولكن من الناحية النوعية، وهي الأهم، يمكنك أن ترى أن تنظيم الدولة قد عاد

.”و  إلى العنف الموجه الذي سبق وسمح له بالسيطرة على المناطق الريفية سنتي

في ســياق متصــل، أوضــح نــايتس الــذي درس حالــة التمــرد الــتي شهــدها العــراق عــن كثــب، أن عــدد
مختـاري القـرى الذيـن يسـقطون ضحيـة المسـلحين يعـد مـن أهـم المـؤشرات الـتي تكشـف عمـا إذا كـان
تنظيم الدولة الإسلامية بصدد استعادة قوته في العراق من جديد. وقد أفاد نايتس بأنه على مدار

الأشهر الستة الماضية قتل تنظيم الدولة بين ثلاثة وأربعة مختارين كل أسبوع.

أخبرني نايتس أن “هذا يعني أنه في غضون شهر فقط، شهدت  قرية مقتل أهم أفرادها من قبل
تنظيم الدولة. وهكذا، ستكون قد شهدت  قرية مقتل زعيمها من قبل تنظيم الدولة على مدار
ستة أشهر، لتكون الحصيلة  قرية على مدار سنة، وذلك دون أن تتمكن قوات الأمن من اتخاذ
الإجــراءات اللازمــة”. وفي حــال تواصــت عمليــات القتــل علــى نفــس الــوتيرة، ســيتضاعف هــذا الرقــم

ليصل إلى  قرية بحلول سنة ، حسب نايتس.



مـن هـذا المنطلـق، أورد نـايتس “في الحقيقـة، سـينجر عـن ذلـك تزعـ ثقـة السـكان في قـوات الأمـن.
وهكــذا، لــن يتعــاونوا مــع قــوات الأمــن بــدافع الخــوف، ومــن ثــم ســيتقبلون وجــود تنظيــم الدولــة،

وسيتوقفون عن الإبلاغ عنه. وفي النهاية، سيعتبرها أبناؤهم بمثابة القوة العظمى في المنطقة”.

عمومـا، تمثلـت الاستراتيجيـة الـتي اتبعهـا تنظيـم الدولـة السـنة الماضيـة في تشتيـت المـدنيين والتوغـل
بينهم. فقد اعتاد المقاتلون الاختباء في أماكن يصعب العثور عليهم فيها على غرار الكهوف والجبال
 ودلتــا الأنهــار. كمــا عــاد تنظيــم الدولــة إلى اعتمــاد التكتيكــات الــتي جعلــت منــه قــوة في ســنتي

و، مثل الهجمات والاغتيالات والترهيب، خاصة خلال ساعات الليل.

يباً تحرر من إلى جانب ذلك، أشار نايتس إلى أنه “خلال ساعات النهار، قد تجزم بأن جل العراق تقر
قبضـة تنظيـم الدولـة، لكـن الأمـر مختلـف تمـام خلال ساعـات الليـل، الـوقت الـذي يعـزز فيـه تنظيـم
كــثر ممــا يفعــل خلال النهــار. وإذا تحــدثت مــع مســؤولين في الدولــة ســيطرته علــى بعــض المنــاطق أ
الحكومة العراقية وجهاز المخابرات في بغداد… سيخبرونك بأن مقاتلي تنظيم الدولة يتمتعون بحرية

المناورة ليلا في العديد من المناطق”.

يصف نايتس جماعات تنظيم الدولة التي تضم حوالي  ألف مقاتل على
أنها “صناعة مطلقة”

مما لا شك فيه، يمثل ذلك تحديا للعراق، الذي ما زال يحاول تشكيل حكومة بعد انتخابات برلمانية
حديثـة. وقـد سـاهمت عوامـل مثـل العقبـات الـتي اعترضـت مسـار تشكيـل الحكومـة، والاحتجاجـات
ـــادة الضغـــط علـــى ي ـــة، في ز ـــوترات الطائفي ـــدول المجـــاورة، فضلا عـــن الت ـــدخل ال ـــى الفســـاد، وت عل
الديمقراطية الهشة. وفي حال ظل تنظيم الدولة يتمتع بالقدر ذاته من القوة في المستقبل المرتقب،
حينها سيكون من المستحيل على الحكومة ارساء الاستقرار في المناطق السنية، وهي خطوة هامة

حتى يتخطى العراق وضعه الحالي. 

ــواجه قــوات الأمــن العراقيــة في تحويــل نفســها مــن قــوة قــاتلت يتمثــل جــزء مــن التحــدي الــذي ي
واســتعادت أراضيهــا في المــدن مــن قبضــة تنظيــم الدولــة إلى قــوة قــادرة علــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة
وفعالــة مــن أجــل مكافحــة التمــرد في المنــاطق الريفيــة في العــراق. وعمومــا، يتعين علــى قواتهــا تقــديم
ضمانات موثوقة لشيوخ القبائل، غالبا من الطوائف، أو قبائل مختلفة، أو حتى من أجزاء أخرى من
البلاد، تؤكد من خلالها أن الإبلاغ عن خلايا تابعة لتنظيم الدولة ليس فقط الخيار الأصح، بل لن

تسمح القوات العراقية بأن يمسسهم أي مكروه أيضًا.

مـن المرجـح أن تحقيـق هـذه الغايـة قـد يسـتغرق سـنوات، ناهيـك عـن التكـاليف الباهظـة. ومـن عـدة
نواح، يعد ما يقوم به تنظيم الدولة أسهل بكثير، “فكل ما على مقاتليهم فعله هو المكوث في أحد
يـة ونطلـق الكهـوف، وأن [يقـرر أحـدهم] في إحـدى الليـالي هـذا الأسـبوع “دعونـا نذهـب إلى تلـك القر

النار على ذلك المختار”. في هذه الحالة، من يحظى بوظيفة أسهل؟”.



تتباين التقديرات حول عدد مقاتلي تنظيم الدولة، فقد قدرت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن هناك
يا والعراق، مقسمة بالتساوي بين ما بين  و ألف مقاتل تابع لتنظيم الدولة في كل من سور
يـر للكـونغرس، حـدد المفتـش العـام لـوزارة الـدفاع الأمريكيـة أن عـدد مقـاتلي تنظيـم البلـدين. وفي تقر
الدولة في العراق يتراوح ما بين . و. مقاتل (وفي حدود  ألف مقاتل متواجد في
يا). وتتطابق هذه الأرقام إلى حد كبير مع أعداد مقاتلي تنظيم الدولة عندما كان في أوج ذروته سور

. سنة

“المشكلة التي يطرحها وجود جماعات تنظيم الدولة لا تكمن في إمكانية
سيطرته على المدن أو منع العراق من تصدير النفط، ولا يتعلق الأمر بقدرته

على اغتيال رئيس الوزراء، وإنما في قدرته على جعل عملية إرساء الاستقرار في
وسط البلاد وشمالها وغربها مسألة مستحيلة”

في حديثه إلى الصحفيين هذا الأسبوع، رفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف
دانفورد تلك التقييمات، مؤكدا أنه كان لديه “ثقة في بعض الإحصاءات فقط وليس في الإحصاءات
الأخرى”. أضاف الجنرال “ليس لدي ثقة كبيرة في هذه الأرقام، نحن نعرف أنه لا تزال هناك جيوب
متبقية لتنظيم الدولة في العراق، وهذا السبب وراء عملنا مع قوات الأمن العراقية. لقد اكتشفنا أنه
كيد لن أقول أن جماعات تنظيم الدولة المتواجدة الآن لا علينا إتمام عملنا المتبقي هناك، لكنني بالتأ

تزال بنفس القوة التي كانت عليها عند ذروتها.

يصف نايتس جماعات تنظيم الدولة التي تضم حوالي  ألف مقاتل على أنها “صناعة مطلقة”.
لقد سألني: “كيف يمكنك تصنيف رجل تابع لتنظيم الدولة؟ هل هو المقاتل الأجنبي، أم هو ضمن
الكوادر القيادية؟ أم هو من أحد جنود تنظيم الدولة الذين قتلوا بعض الأشخاص، لكنه من الممكن
يـد فقـط أن يكـون متسـلطا وزعيـم عصابـة وسـيكون سـعيدًا أن يـترك الحركـة إذا خـارت قواهـا؟ إنـه ير

بقيامه بذلك في ميليشيا تابعة للحكومة”.

حسب نايتس، من الممكن أن حوالي  ألف شخص يعملون بالشراكة مع تنظيم الدولة، لذلك قد
يكون عدد المقاتلين الفعليين التابعين لتنظيم الدولة أقل من التقديرات بكثير. ويعزى ذلك لأسباب
يــا، كمــا أصــبحت قــوات عديــدة بمــا في ذلــك: الخســائر الــتي لحقــت بجماعــات تنظيــم الدولــة في سور
الأمن العراقية مدعومة وتقاد بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل، وأصبح العراقيون الذي عاشوا
في ظـل حكـم تنظيـم الدولـة يعرفـون جيـدا مـدى قسـوة أفعـال هـذه الجماعـات. ولا يمتلـك تنظيـم
الدولــة القــدرة والــدعم الكــافيين للاســتيلاء علــى المــدن العراقيــة وحقولهــا النفطيــة كمــا فعــل ســنة

.

في شأن ذي صلة، نوه نايتس بأن “المشكلة التي يطرحها وجود جماعات تنظيم الدولة لا تكمن في
إمكانيــة ســيطرته علــى المــدن أو منــع العــراق مــن تصــدير النفــط، ولا يتعلــق الأمــر بقــدرته علــى اغتيــال
رئيــس الــوزراء، وإنمــا في قــدرته علــى جعــل عمليــة إرســاء الاســتقرار في وســط البلاد وشمالهــا وغربهــا



مسألة مستحيلة. إنهم مثل السم في المنطقة أو الملح في الأرض. وحتى بعد رحيلهم من البلاد، لن
تتمكن من إعادة إعمارها. لا يمكنك جعل الاقتصاد ينتعش مرة أخرى ولا يمكنك إعادة المواطنين

إلى قراهم، ويخرجون من معسكر النازحين. لا يمكنك حتى تطبيع الحياة أثناء وجودهم هناك”.

المصدر: مجلة الأتلانتيك
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